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ــذ عــام ، حيــث اقتحــم رجــال ــة من ــة المحتل لقــد أصــبح هــذا المشهــد مألوفــا في الضفــة الغربي
مســلحون منزل أحــد الفلســطينيين في ساعــات الفجــر الأولى، وســحبوا الرجــل النــائم مــن سريــره،
وأوســعوه ضربــا أمــام عــائلته المرعوبــة، ثــمّ جــروّه علــى الأرض، وحملــوه إلى الحجــز دون أي تهمــة، في
غياب أي إجراءات عادلة. لم تكن تلك واحدة من المداهمات الإسرائيلية الوحشيّة، بل كانت عملية

أمنية فلسطينية.

أثار مقتل الناشط نزار بنات الأسبوع الماضي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة أثناء احتجازه
لـدى السـلطة الفلسـطينية اسـتنكارا وغضبـا كـبيرين، حيـث خـ الآلاف في مسـيرة احتجاجيـة في رام
الله ومــدن أخــرى بالضفــة الغربيــة، مطــالبين الرئيــس الفلســطيني بالاســتقالة. وجــد تحقيــق أجرتــه
اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للسلطة الفلسطينية أن بنات تلقى ضربات على رأسه، إلى
جانب كدمات وجروح على جزء كبير من جسده، بما في ذلك بعض الكسور في ضلوعه وعلامات تدل

على أن معصميه كانا مربوطين بإحكام.
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كان بنات ناشطا سياسيا معروفا وقد وجّه اتهامات علنية للسلطة الفلسطينية بالفساد وطالب
بإنهاء تنسيقها الأمني مع “إسرائيل”. ورغم تهديدات أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية،
إلا أنه لم يتراجع. وقد انضم بنات إلى ناشط آخر من الخليل، اسمه عيسى عمرو، اعتقلته قوات الأمن

التابعة للسلطة الفلسطينية عام  وزُعم أنه تعرض للتعذيب لانتقاده السلطة الفلسطينية.

أسس عمرو، المدافع عن حقوق الإنسان، مجموعة “الشباب ضد المستوطنات” في الخليل وسُجن
في إسرائيل، كما أفيد بأنه تلقى تهديدات بالقتل من أنصار فتح، بينما دعت السلطة الفلسطينية إلى
يــادة اعتــداءات إدراج منظمتــه في القائمــة الســوداء، ويعتقــد عمــرو أن هــذا الوضــع هــو مــا أدى إلى ز

الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

تعنت السلطة الفلسطينية
تشكل مثل هذه الحالات من القمع الفلسطيني للفلسطينيين جزءا من نمط يكشف عدم تسامح
السـلطات الرسـمية مـع الاحتجاجـات في الضفـة الغربيـة المحتلـة وغـزة، حيـث قـوبلت المظـاهرات الـتي
تلت مقتل بنات بعنف من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وأنصار فتح الذين كانوا

يرتدون ملابس مدنية.

تعرضت المتظاهِرات لاعتداءات جنسية بينما مُنع الصحفيون من تغطية الأحداث. وقد تحدث تقرير
أصدرته منظمة العفو الدولية عام  عن هجمات على الصحفيين واعتقالات تعسفية وقمع

عنيف للمظاهرات السلمية وتعذيب للمعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية.
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يعدّ الاعتقال الإداري دون محاكمة، استنادا إلى النظام الإسرائيلي، أمرا شائعا. وفقا لهيومن رايتس
كثر من  شخص بسبب ووتش، اعتقلت السلطة الفلسطينية، بين عامي  و، أ
المشاركــة مظــاهرات ســلمية وانتقــاد الســلطة الفلســطينية ونــشر “الإســاءات” علــى وسائــل التواصــل

الاجتماعي. 

 شخص لأسباب مماثلة خلال شهر آذار/ مارس  كثر من واعتقلت سلطات حماس أ
ــزدوج ضــد ــرقمين أقــل مــن الواقــع. فلمــاذا هــذا الاســتبداد الم ــى الأغلــب أن كلا ال وحــده، لكــن عل
الفلسطينيين، القمع الإسرائيلي من جهة، وقمع السلطات الفلسطينيّة من جهة أخرى؟ ما الذي
جعل شعبا دمره تأسيس دولة “إسرائيل” عام ، واحتلالها الوحشي لأراضيهم، ينقلب ضدّ

بعضه البعض؟

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، يجــب علــى المــرء أن يفهــم ظــروف نشــأة الســلطة الفلســطينية في ســياق
الاحتلال. ظهرت السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو منتصف التسعينيات، ولم تُمنح سوى

سيطرة مدنية وأمنية جزئية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

كــان مــن المقــرر أن تخضــع المنطقتــان أ و ب في الضفــة الغربيــة لســيطرة الســلطة الفلســطينية كليــا أو
جزئيا، على أن تُترك المنطقة ج، التي تمثّل  بالمئة من الضفة الغربية، لـ “إسرائيل”. كان يفترض أن
تكون السلطة الفلسطينية سلطة مؤقتة لمدة خمس سنوات إلى حين تحديد الوضع النهائي، لكن

ذلك لم يحدث قط وبقيت السلطة الفلسطينية قائمة.
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جهاز أمني ضخم
سرعان ما تحولت قوات الشرطة الفلسطينية التي أسستها ودربتها وكالة المخابرات المركزية إلى جهاز
أمني ضخم، مع استخبارات عامة وفروع أمنية وقائية. عندما أصبحت غزة تحت سيطرة حماس
ســنة ، ظهــرت مجموعــة أخــرى مــن قــوات الأمــن، ليصــبح المجمــوع الإجمــالي لهــذه القــوات

83000 فرد، وهو من بين أعلى نسب موظفي الأمن لخدمة المدنيين في العالم.

ورغـم أنـه يُفـترض علـى هـذه القـوات أن تكـون مسـؤولة عـن أفعالهـا، إلا أنهـا غالبـا مـا تعمـل بشكـل
مستقل في الضفة الغربية المحتلة، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تعمل لحساب “إسرائيل”
كـثر مـن كونهـا تحمـي الفلسـطينيين. وعلـى المنـوال ذاتـه، يبـدو أن مـا يسـمى بالتعـاون الأمـني بين أ
“إسرائيل” والسلطة الفلسطينية يخدم الاحتلال فقط من خلال دفع القوات الفلسطينية لمواجهة

مواطنيها من أجل حماية “إسرائيل”.

هذا الوضع المؤسف متوقع تماما، فقد كان نتيجة خطط وضعها الاحتلال ليخضِع السكان الأصليين
ية تاريخيــا ســلطة عملائهــا، و”إسرائيــل” بمساعــدة مجموعــة منهــم. لقــد دعمــت الأنظمــة الاســتعمار

ليست استثناء.

تتمثل الوظيفة الرئيسية لسلطة هذا العميل في قمع المقاومة الشعبية بأي وسيلة كانت، لذلك كان
من الضروري إنشاء قوات شرطة لهذا الغرض، وهكذا مثّل القمع النتيجة الحتمية. 

خداع الفلسطينيين بأوهام حول قيام دولة في هذا الوضع ليس سوى حيلة
ماكرة  مكنّت الدول الغربية من التهرب من مسؤوليتها تجاههم

في هذا السياق، تعدّ السلطة الفلسطينية، التي اتبعت إلى حد ما هذا النموذج الاستعماري، ضحية
لـ “إسرائيل” تماما مثل جميع الفلسطينيين. يجب أن يُنظر إلى هذه السلطة الفلسطينية من هذا

المنظور، وليس على أنها مجموعة من الأشرار.

لطالما كانت فكرة إقامة حكم فلسطيني في ظل الاحتلال مجرد أوهام. لقد احتلت “إسرائيل” أراضي
الســلطة الفلســطينية منــذ البدايــة، وســيطرت علــى القــدس الشرقيــة، وفصــلت غــزة. وفي ظــل عــدم
انسحاب “إسرائيل” من الأراضي الفلسطينية، لم يكن هناك أمل في الاستقلال، وإذا بقي الوضع على

هذا الحال، فلن يكون هناك أي أمل مستقبلا.
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أوهام قيام الدولة
إن خداع الفلسطينيين بأوهام حول قيام دولة في هذا الوضع ليس سوى حيلة ماكرة مكنّت الدول
الغربية من التهرب من مسؤوليتها تجاههم، والحفاظ على وهم حل الدولتين. تتمثّل المأساة في
حقيقـة أن وهـم قيـام الدولـة قـد أثـر أيضـا علـى الفلسـطينيين، حيـث تحملـوا اضطهـاد قـادتهم علـى
أمل أن تكون لهم دولة خاصة بهم يوما ما. لكن للأسف، لم يتحقّق أي من ذلك، وفي أعقاب مقتل

بنات، تفاقم الغضب والإحباط.

يمكن أن نتفهم استهداف قيادة السلطة الفلسطينية واتهامها بأنها فاسدة وعديمة الفائدة، نظرا
لــضرورة التخلــص مــن ســلطة تهــاجم شعبهــا وتحمــي الكيــان المحتــل، لكــن الجنــاة الحقيقيين هــم
“إسرائيل” وداعموها الغربيون، فقد كانوا السبب وراء هذه الفوضى، وهم من يجب أن يسلّط عليه

الغضب الفلسطيني.
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